بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :

فقد كان نزول القرآن الكريم على محمد ((( بلغته الصافية وتراكيبه الباهرة مورداً لكثير من الدراسات ، نظرتْ في القرآن الكريم نظرات استنطقتْ فناءاته اللغوية والنحوية والأدبية والبلاغية ، ومنهلاً لروّاد سعوا إلى خدمة لغته المباركة وحاولوا استكناه بيان ألفاظه وتوسلوا مقاصده ومعانيه وشرحوا غريب صوره وألفاظه ، من هنا سعينا نحو التوازي بوصفه واحداً من الظواهر القرآنية المبرزة ، بيد أني في أول أمري هممتُ جهدي واستدعيت دالات الفكر عندي فإذا بي اكتشف أن في سعي تردداً وفي شكي حيرةً ، لاسيما أن الموضوع فيه رسالة سابغة الفضل للأخت الكريمة ( وداد مكاوي حمود الشمري ) ولكنني أيضاً كنت أجمعتُ أمري منذ أوائل أيامي في الدراسة والتحضير على أن العناية بنحو التوازي وتشكيل متواليات إيقاعه ، ينبغي أن يكون أمراً سابقاً في أية رسالة تُعنى بهذه الظاهرة وبعد الاطلاع على الرسالة أيقنت أن ما كتب في تلك الرسالة جهد مخلص ومثابر لاشك فيه فاستقريتُ الأمر مع أستاذي الدكتور ( هاني صبري علي آل يونس ) الذي أكد لي حاجة الرسالة السابقة وحاجة هذه الظاهرة المهمة إلى جهد نحوي يتابع تشكيل أنماط التوازي في القرآن الكريم إذ أنّه الجانب الأهم الذي به يظهر التوازي ويتموسق في دلالته النظمية والإيقاعية معاً لذا زاد ميلي إليه وكثر إقراري بأهميته إلى أن اتسق هذا مع ما في يقين أستاذي ، زاده الله خيراً على خيره وسعةً على سعته .

إن التوازي معنى جامع لعلوم لغوية وادائية شتى إذ تنسجم أساليب وسياقات نحوية مرتسمة على شكل متواليات لغوية تنظم إلى بعضها على هيئة أنماط سياقية فنية متسقة يبرزها النظم شكلاً وإيقاعاً ، و لان هذه الأنماط لا ينتظمها في بنائها التركيبي سوى هيكل نحوي محدد يحاول أن يرتسم العلاقة بين النحو والأداء من جهة وبين النظم والممارسة الإيقاعية المتسلسلة المتوالية من جهة أخرى . رأينا أن التوازي التركيبي يشكل مدخلاً يكاد يكون حديثاً  يجدد تلك العلاقة المستديمة المتحدة في تشكيلة النسق القرآني . ذلك ان التوازي منهج بحثي علمي قرآني شائع في نظمه وفي إيقاعه وهو معنى جامع يسهم في بناء وحدة النص ضمن سياق إيقاعي معين يشكل إعتداله وهبوطه وربّما تصاعده بوساطة دالات لغوية معينة تتضافر مع الإيقاع لإبراز التوازي بوصفه ظاهرة لغوية دلالية تدرس متواليات اللغة وفق مديات إيقاعية معينة هي نفسها تكون جرساً صادحاً للغة القرآن في تناسق آياته وتناسبها وانسجامها على هذا النحو الخاص ، وهو ما فرض علينا توزيعاً قسم فصوله على ثلاثة فصول ، سبقها تمهيد ، وأتممناها بخاتمة ، أما التمهيد فتضمن مدخلاً نظرياً للتوازي ومفهومه في اللغة والاصطلاح ، كما عنينا بتأصيل مفهوم التوازي لدى القدماء العرب ، وتطور هذا المفهوم لدى المحدثين ، ومن ثم تحديد مصطلح التوازي التركيبي ، إذ قسمت الدراسة التوازي التركيبي على نوعين تمثل الأول في توازي البنى المتشابهة ، وجاء الثاني في توازي البنى المتغايرة ، كما ذكرت دالات على وفقها يظهر وينتظم التوازي التركيبي .

 
أما الفصل الأول فتناول تطبيقات وتحليلات توازي الجملة الاسمية ومقيداتها موزعاً على مبحثين كان توازي الجملة الاسمية من نصيب المبحث الأول ، وتناول المبحث الثاني توازي مقيدات الجملة الاسمية .

أما الفصل الثاني فتناول توازي الجملة الفعلية ومقيداتها موزعاً على مبحثين أيضاً كان الحديث عن توازي الجملة الفعلية من نصيب المبحث الأول ، وتناول المبحث الثاني توازي مقيدات الجملة الفعلية .

أما الفصل الثالث فقد تضمن توازي الضمائم الإفصاحية وهي أساليب يراد بها التعبير عن كوامن النفس بتقانات واداءات أسلوبية متميزة ، واقر باني أهملت بعض الضمائم التي وردت في بنى الفصلين السابقين ، نحو أسلوب النفي الذي ذكرت بعض أدواته في مقيدات الجملة الاسمية وذكر البعض الأخر في مقيدات الجملة الفعلية ، ومثل ذلك أسلوب التمني وأسلوب الترجي وأسلوب النهي وغيرها من الأساليب . 

ووقف البحث في الخاتمة على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، ومن ثم انهينا دراستنا بقائمة ضمت أهم المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث .


واقتضت طبيعة المادة التي قمنا بدراستها أن لا يكون البحث إحصائياً ، إذ أن الموضوع تتشاكل جوانبه وتتداخل تداخلاً واضحاً ، فحاولنا جاهدين أن نقلل من حدة التداخل المشكل القائم بين فقراته ، بان لجأنا إلى الأقرب في اتساق دلالة البنية على المتوالية المحددة لتشكيلة التوازي التركيبي ، واكتفى البحث النحوي أن يكشف عن دلالة التركيب وبيان المحاور الرئيسة فيه مع مراعاة تناسق المسائل النحوية واللغوية لأنّ التوازي التركيبي يقوم على الموازنة بين المتواليات المتوازية لإظهار ما فيها من مواطن حسن وجمال وصولاً إلى الانسجام والترابط والوحدة بين المتواليات .


ولاندعي لهذه الدراسة الكمال فالكمال لله وحده ، وان ما نرجوه أن نكون من خدمة علمه الصغار الفقراء المشتاقين إلى فيض زاده ، وقد شغلهم علمه الباهر عن كساد علمهم فسعى إليه طلبهم الحثيث اجراً وجهداً ومثابرةً ومواصلةً ، هذا ما كان من امرنا وما ظهر وما أراد له الجليل أن يظهر نسأل الله أن يرزقنا اجر هذا العمل وان يجعله في ميزان حسناتنا وما كان صواباً فهو منةُ الباري المتكبر وما كان خطأ فمن ضعفي وقلة حيلتي ، واخيراً اقدم شكري وامتناني إلى أستاذي المشرف الدكتور ( هاني صبري علي آل يونس ) الذي علمني اولى خطوات البحث ومهد مرامي الإجراء سهلاً يسيراً وما مصادره التي أتحفني بها إلا بعض من فيضه ، فقد حظيت منه ـ والله يشهد ـ بتوجيهات قيمة وآراءٍ سديدة بها اينع غرس جهدي صيّرها الله له في سجل أعماله صفو عاقبة وحسن خاتمة جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء .


وأتقدم بخالص شكري إلى الدكتور ( خزعل فتحي زيدان ) الذي ما بخل عليَّ يوماً بشيءٍ فتوجيهاته وآراؤه ومصادره التي قدمها أفادتني أيما فائدة ، فبارك الله له في رزقه وعلمه أجراً مستديماً متواصلاً .

كما أتقدم بشكري إلى الدكتور ( عبد الستار عبد الله صالح البدراني ) الذي أفادني بتوجيهاته وآرائه ومصادره وجزاه الله عني خيراً .


ولا أنسى أن اقدم شكري لكل من ساهم بجهد وأعان بنصح وارشاد .


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم .
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